
 القاهرة – تمضـــي مصر في طريقها 
نحـــو الحصـــول على صفقـــة الطائرات 
الروســـية ”ســـوخوي – 35“ المتطـــورة، 
بالرغم مـــن التهديدات الأميركية بفرض 
عقوبـــات عليهـــا، وفقا لقانـــون مكافحة 
خصـــوم الولايات المتحدة ”تاكســـا“، ما 
يعنـــي أن العلاقة بـــين الطرفين قد تأخذ 
منحـــى خطرا الفترة المقبلة، وإن لم يجر 

تطبيق العقوبات بشكل فعلي.
ونقلت وكالة أنباء ”تاس“ الروســـية 
مؤخـــرا عـــن مصـــدر روســـي قولـــه إن 
موســـكو بدأت في إنتاج أحدث جيل من 
لمصر بموجب   “35 مقاتلات ”سوخوي – 

عقد موقع معها.
وكشفت وثيقة نشرها الموقع الرسمي 
الحكوميـــة  والمناقصـــات  للتعاقـــدات 
الروسية مناقصة مرتبطة بتوريد بعض 
الوصلات الكهربائيـــة والكابلات تدخل 

في صناعة سلاح جديد لمصر.
ومن المقرر أن تتسلم القاهرة الدفعة 
الأولى من الطائرات التي يبلغ عددها 24 
مقاتلة، بقيمة ملياري دولار، خلال الربع 
الثالث أو الأخيـــر من العام الجاري، مع 
الأخذ في الاعتبار عامل التأخير بســـبب 

تفشي وباء كورونا.
لـــدى   “35 ويـــؤدي ظهـــور ”ســـو – 
الجيـــش المصري إلى خلل فـــي التوازن 
العســـكري بالمنطقة، فهـــي إحدى أقوى 
الطائـــرات المقاتلـــة في العالم، وتشـــكل 
خطورة علـــى المقاتلات الأميركية في أي 
معركة جوية، حيث أنها تنافس طائرات 

”إف – 35“ الأميركية المتطورة.
واســـتبعدت بعـــض المصـــادر التي 
قيام واشـــنطن  تحدثت إليهـــا ”العرب“ 
بتنفيـــذ تهديدها بشـــأن توقيع عقوبات 

أنهـــا  غيـــر  القاهـــرة،  علـــى  صارمـــة 
أشـــارت إلى أن قـــد تفعلها حـــال جرى 
يتعـــارض  بمـــا  الســـلاح  اســـتخدام 
مـــع المصالـــح الأميركيـــة فـــي المنطقـــة 
أو بمـــا يشـــكل تهديـــدا مباشـــرا لأمن 

إسرائيل.
وأضافـــت أن القاهـــرة حريصة على 
علاقتهـــا مـــع واشـــنطن، والمزيـــد مـــن 
التفاهمـــات قد تجري خلال الأيام المقبلة 
للتخفيـــف من وطأة الغضـــب الأميركي 
الجديـــدة،  التســـليح  صفقـــة  بشـــأن 

كمـــا أن القاهـــرة تحـــرص علـــى طمأنة 
واشـــنطن بشـــأن اســـتخدامات السلاح 

وسياقاته الأمنية والعسكرية. 
وقـــال وكيـــل لجنـــة الدفـــاع والأمن 
اللـــواء  المصـــري،  بالبرلمـــان  القومـــي 
يحيـــى الكدواني، إن الجيـــش المصري 
عليـــه مســـؤوليات جســـام تحتـــم رفع 
الـــروح المعنويـــة لمقاتليه عبـــر تحديث 
المســـارات  وتعدد  التســـليح،  منظومـــة 
الدفاعيـــة والهجوميـــة التـــي قـــد تدفع 
الجيـــش للتحـــرك ما يســـتلزم الســـير 

باتجاهـــات متباينـــة بما لا يـــؤدي إلى 
توطيد العلاقات مع طرف على حســـاب 

آخر.
دبلوماســــية  مصــــادر  ورجحــــت 
لـ”العرب“، أن يكون تعامل القاهرة مع ردة 
الفعل الأميركية على حسب ما ستقدم عليه 
الولايات المتحدة من تصورات وتصرفات، 
ولا يمكــــن التنبــــؤ بهذا الأمــــر حاليا، لأن 
المشاورات بين الطرفين مستمرة، والفترة 
الماضية شــــهدت اتصالات بين البنتاغون 
والجيــــش المصــــري لضمــــان اســــتمرار 

التنسيق بينهما في مجالات عدة، أبرزها 
مكافحة الإرهاب.

وأعلنت الخارجية الأميركية قبل أيام 
موافقتهــــا علــــى صفقة معدات عســــكرية 
لمصــــر بقيمــــة 2.3 مليــــار دولار، وهــــذا لا 
يعني أن واشنطن مرتاحة لتطور التعاون 
بــــين القاهرة وموســــكو، غيــــر أنها تريد 
أن تثنيها بشــــكل غير مباشر، وتؤكد لها 

مرونتها في مجال الصفقات.
وأكــــد المستشــــار الأكاديمــــي للمركز 
المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، 
عبدالمنعــــم ســــعيد، أن الولايــــات المتحدة 
تمارس ضغوطــــا عديدة لوقــــف الصفقة 
الروســــية، لكن حــــال تنفيذها لــــن يكون 
بإمكانها خســــارة مصــــر باعتبارها ثالث 
أكبر دولة تبرم صفقات تسليح في العالم، 
وتضــــع فــــي اعتبارها العتاد العســــكري 
الكبيــــر للجيــــش المصــــري والتدريبــــات 

المشتركة بين الجانبين.
أن  وتوقع فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ 
يناقــــش الكونغرس فــــرض عقوبات على 
القاهــــرة الفترة المقبلــــة، وأن الأمر يرتبط 
بمســــائل قانونيــــة معقــــدة ســــوف تأخذ 
مســــاراتها قبل عقد جلســــات مغلقة بين 
نــــواب الكونغــــرس والبنتاغــــون لتحديد 
الأثر السياســــي للعقوبــــات حال التوافق 
عليها، وقد ينتهي الأمر بتجميدها مقابل 
الحصول على ضمانات عدة من القاهرة.

وتدخــــل الصفقــــة الروســــية القيادة 
المصريــــة في تحالــــف قلق مــــع الولايات 
المتحــــدة التي ســــتنظر إليهــــا بمزيد من 
الارتياب جــــراء الإصــــرار على الحصول 
على المقاتلات الروســــية، والســــعي دوما 
لتنويــــع مصادر الســــلاح، وهي مســــألة 
تتجــــاوز ما يتــــردد عن كيمياء سياســــية 

تجمع الرئيســــين الأميركي دونالد ترامب 
والمصري عبدالفتاح السيسي.

وتتعامل القاهرة مع تقلبات السياسة 
الأميركيــــة في المنطقة بالقدر ذاته تقريبا، 
وتحــــاول أن تحصــــل على أكبر مكاســــب 
للجيــــش المصري دون أن يــــؤدي ذلك إلى 

الاصطدام مع واشنطن.

ووفر تنويع مصادر الســــلاح المصري 
من بلدان شــــملت ألمانيا وفرنسا والصين 
وإســــبانيا وروســــيا، إشــــارات للولايات 
المتحــــدة بــــأن مصــــر لا تتعمــــد الارتكان 
على الســــلاح الروســــي فقط، وتستهدف 
بالأساس حماية أمنها القومي في أبعاده 

المختلفة.
للتحذيرات  القاهــــرة  تجاهــــل  وينبع 
الأميركية من صفقة السلاح الروسية من 
أن واشــــنطن رفضت مــــن قبل طلب مصر 
الحصــــول على أحدث طــــراز من مقاتلات 
الرفــــض  هــــذا  علــــى  وردت   ،“35  – ”إف 
بالحصول على طائرات الرافال الفرنسية، 

والتعاقد على ”سو- 35“ الروسية.
وحذر وزير الخارجيــــة مايك بومبيو 
ووزيــــر الدفاع مارك إســــبر فــــي نوفمبر 
الماضــــي مصــــر من إبــــرام صفقة شــــراء 
وطلبت  المتطــــورة،  ســــوخوي  مقاتــــلات 
واشــــنطن من القاهــــرة مراجعة علاقاتها 
العسكرية والاستخباراتية مع روسيا، في 
إشارة ضمنية لرهن أي تطور معها بذلك.

مصر ماضية في صفقة «سوخوي – ٣٥» الروسية رغم الضغوط الأميركية

«الكيمياء» لا تلغي الحسابات المتباينة لكل طرف

من المرجح أن يناقش 

الكونغرس عقوبات على 

القاهرة الفترة المقبلة

منعم سعيد

الأربعاء 22020/05/20

السنة 42 العدد 11708 أخبار
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المبعوث الأممي إلى سوريا يدخل على الخط بعد غياب: حان وقت التسوية

 دمشــق – تشـــتد الضغـــوط علـــى 
النظام الســـوري، في ظل صراع محتدم 
داخل عائلة الرئيس بشـــار الأسد، وآخر 
تمظهراتـــه قيـــام الســـلطات الســـورية 
بالحجز على أمـــوال رجل الأعمال وابن 
خـــال الأســـد رامـــي مخلـــوف وزوجته 
وأولاده، علـــى خلفية اتهامـــه بالتهرب 
من تســـديد مبالغ مستحقة لهيئة تنظيم 

الاتصالات في سوريا.
ومـــن شـــأن الصـــراع داخـــل عائلة 
بشـــار الأســـد وتحديدا بين خال الأسد 
محمـــد مخلـــوف وأبنائـــه مـــن جهـــة 
وزوجـــة الرئيـــس أســـماء الأســـد التي 
تســـتظل ببعـــض رجال الأعمـــال الذين 
راكموا ثـــروات خلال الحـــرب، أن يزيد 
مـــن إضعـــاف موقف النظـــام ليس فقط 
سياســـيا بل والأهم اقتصاديا على وقع 
تســـارع غير مســـبوق في انهيـــار قيمة 
العملـــة المحليـــة الليـــرة، أمـــام صعود 
صاروخي للدولار في الأسواق الموازية.

ويرجـــح أن تبلـــغ الضغـــوط المالية 
والاقتصاديـــة علـــى النظـــام الســـوري 
أقصاها مع دخول قانون ”ســـيزر“ حيز 
التنفيذ حيث لم يعد يفصل عنه ســـوى 
أيام قليلـــة. وتراهن الولايـــات المتحدة 
علـــى هذا القانـــون لإجبار الأســـد على 
تغيير سياســـاته سواء لجهة موقفه من 
باقـــي الطيف المناوئ لـــه في الداخل أو 

حيال علاقته بإيران.

ويقول محللـــون إن اقتـــراب تنفيذ 
قانـــون ســـيزر قد يكـــون مـــن الدوافع 
الأساســـية التـــي ســـرعت فـــي وتيـــرة 
الحرب المعلنة مـــن قبل النظام على ”آل 
بمفاتيح  يمســـكون  الذيـــن  مخلـــوف“، 
الاقتصاد في البلاد، من خلال سيطرتهم 
على قطاعات حيوية مثل الاتصالات.   

ويواجـــه النظـــام الســـوري فترة لا 
تقل قســـاوة عـــن تلك التي عايشـــها ما 
بـــين 2013 و2015 حينما انهارت مناطق 
ســـيطرته مثـــل أحجـــار الدومينو على 
أيدي الفصائـــل المعارضة قبل أن تدخل 
حليفته روسيا على الخط وتعيد ترجيح 

كفة الميدان لصالحه.

وليس من المؤكد أن تســـارع روسيا 
هـــذه المرة لنجدتـــه كما هـــو الحال في 
العام 2015، ليـــس فقط لجهة التحديات 
الكبـــرى التـــي تواجهها علـــى أكثر من 
مســـتوى وجبهة، بـــل وأيضـــا لظهور 
بـــوادر تملمـــل داخـــل الكرملـــين حيال 
سياســـات بشار الأســـد وعدم قدرته أو 
رغبته في تغيير نهجه، والذي من شأنه 

أن يطيل الأزمة بدل حلها.
ويقول محللون إن موســـكو قد ترى 
فـــي الضغـــوط المتصاعدة على دمشـــق 
فرصة لإرغام الأخير على تقديم تنازلات 
لطالما رفضها ســـواء فـــي علاقة بالحل 
السياســـي أو بالوجـــود الإيراني الذي 
يمثل صداعا مضاعفا لموســـكو، في ظل 
وعي الأخيرة بأن هـــذا الوجود لا يهدد 
فقط فرص التســـوية بل ويشـــكل خطرا 
على المـــدى البعيد بالنســـبة لمصالحها 

الاستراتيجية في هذا البلد.
ويلاحظ أن روســـيا تلتـــزم الصمت 
حيـــال قانون ”ســـيزر“ أو ”قيصر“ رغم 
أن هذا القانون لا يســـتثنيها من سيف 
العقوبـــات، الأمر الذي يثيـــر الكثير من 
التكهنات مـــن بينها إمكانيـــة أن تكون 
موســـكو قـــد توصلـــت إلـــى ترتيبـــات 
بشأنها مع الجانب الأميركي لاسيما مع 
تســـريبات تحدثت مؤخرا عن تفاهمات 
أميركية روســـية إســـرائيلية تستهدف 
الوجود الإيرانـــي وقطع طريق ”طهران 

بيروت“ من الجانب السوري.
ويقـــول محللون إنه ليـــس من باب 
الصدفة إطلالة المبعوث الأممي الخاص 
إلـــى ســـوريا غير بيدرســـون فـــي هذا 
التوقيـــت وبعـــد غياب طويـــل وإعلانه 
عـــن اتفاق بـــين أطـــراف الصـــراع في 
سوريا على العودة إلى التفاوض. وقال 
بيدرســـون الثلاثاء إن أطـــراف الصراع 
اتفقـــت على الاجتماع مجددا في جنيف 
للتفاوض على الدستور، مضيفا أن ذلك 
ربما يتيح فرصة لبـــدء رأب ”عدم الثقة 

العميق“ بينها.
وبعـــد نحو تســـع ســـنوات من بدء 
الحرب بســـوريا أشـــار بيدرســـون إلى 
”الهدوء النســـبي“ في آخر جيب تسيطر 
عليـــه المعارضة في إدلب (شـــمال غرب 
البـــلاد) باعتبـــاره فرصة لبنـــاء الثقة، 
وحثّ كل من الولايات المتحدة وروســـيا 
اللتـــين تدعمـــان طرفـــين مختلفـــين في 
الحـــرب على مواصلـــة المحادثات ودعم 

عملية السلام.

وكان ســـجل مؤخـــرا عمليـــة تبادل 
أسرى بين الفصائل المقاتلة والنظام في 
محافظة إدلب في خطـــوة تعكس تقدما 
في المفاوضات الجاريـــة بعيد عن أعين 

وسائل الإعلام.
وقال المبعوث الأممي للصحافيين إن 
أطراف الصـــراع ”اتفقت على الحضور 
إلـــى جنيف واتفقت علـــى جدول أعمال 
للاجتمـــاع المقبـــل، بمجـــرد أن يســـمح 
الوضـــع الناجـــم عـــن وبـــاء فايـــروس 

كورونا“.
ولم يحدد تاريخـــا لاجتماع اللجنة 
الدســـتورية التـــي واجهـــت صعوبات 
في المضـــي قدمـــا العام الماضـــي وقال 
إنـــه لـــن يكـــون ممكنـــا عقـــد اجتماع 

افتراضي.
وأضـــاف ”يتعـــين البدء مـــن نقطة 
مـــا.. واللجنـــة الدســـتورية قـــد تكون 
تلـــك الســـاحة التـــي يبـــدأ فيهـــا بناء 

الثقة“.
الرابع  المبعـــوث  هـــو  وبيدرســـون 
لـــلأمم المتحدة الـــذي يحاول التوســـط 
لإقرار السلام في ســـوريا حيث يسيطر 
معارضون يقاتلون الرئيس بشار الأسد 
على آخر قطعة من الأراضي في شـــمال 
غـــرب البلاد. وهـــدأ القتـــال منذ مارس 
عندما اتفقت تركيا، التي تدعم الفصائل 
الجهاديـــة المعارضة للأســـد، على وقف 

إطلاق النار مع روسيا. 
وتوحـــي جميع الأجواء بـــأن هناك 
توجها دوليا لإطلاق مسار سياسي جدي 
لتســـوية الأزمة وما التحركات الغربية 
الحثيثة أيضا لتوحيـــد الصف الكردي 
في شـــمال شـــرق ســـوريا، إلا مؤشـــرا 
قويـــا على وجـــود هكذا توجـــه، فضلا 
عن الضغـــوط المكثفة على النظام لدفعه 
إلى تغييـــر مواقفه، والقبـــول بتنازلات 

مؤلمة.
وكان مجلـــس الشـــيوخ الأميركـــي 
أقر في ديســـمبر الماضي، حزمة وثائق 
وتشـــريعات بينهـــا ”قانون ســـيزر“ أو 
قانـــون ”قيصر“ لتضييـــق الخناق على 
نظام بشار الأســـد، حيث ينص القانون 
علـــى فـــرض إجـــراءات إضافيـــة ضد 
الجهات التي تدعم العمليات العسكرية 

للقوات السورية.
ولـــم يعد يفصل الســـوريين ســـوى 
القليل عـــن بدء دخول قانـــون ”قيصر“ 
الـــذي أطلقتـــه الولايات المتحـــدة، حيز 
التنفيـــذ، حيـــث مـــن المرتقـــب أن يبدأ 
العمـــل بالقانـــون في يونيـــو المقبل، إذ 
الوســـيلة  المتحـــدة  للولايـــات  يوفـــر 
”للمساعدة في إنهاء الصراع في سوريا 
من خلال تعزيز المسُـــاءلة لنظام بشـــار 

الأسد“.

الضغوط على النظام الســــــوري تأخذ منحى جديدا في ظل مؤشــــــرات عن 
رغبة دولية لدفع عملية الســــــلام في هــــــذا البلد قدما، وهذا لا يمكن أن يتم 
دون الضغط على الرئيس بشــــــار الأســــــد لإجباره على تغيير نهجه وتقديم 

تنازلات.

أطراف الصراع في 

سوريا اتفقت على 

الحضور إلى جنيف

غير بيدرسون

 دمشــق – تتابع أوساط عربية مهتمة 
بالشأن السوري سلسلة الإجراءات التي 
اتخذتها السلطات السورية بحق رئيس 
مجلس إدارة شركة ”سيريتل“ للاتصالات 
رامــــي مخلــــوف، وســــط تســــاؤلات عن 
الأســــباب التي تمنع النظــــام من تصفية 

شخص يتحدّى بشار الأسد علنا.
الســــلطات  أن  الأوســــاط  ولاحظــــت 
الســــورية لجأت إلى إجراءات تستهدف 
خطوة خطوة مع منع  تأميم ”ســــيريتل“ 
أي تعاط مســــتقبلي بيــــن رامي مخلوف 
والجهات الرسمية. وفسرت التهاون مع 
ابن خال رئيس النظام السوري بأنّ رامي 
متأكد من وجود مجموعة شــــعبية علوية 

داعمة له في معركته الحالية مع الأسد.
وأوضحــــت أنــــه علــــى الرغــــم مــــن 
الاعتقالات والاســــتقالات الأخيرة لمدراء 
ومسؤولين في مؤسسات رامي مخلوف 
وللأشخاص القريبين منه، إلا أنه توجد 
تعمل على منح المشورة  شــــبكة ”خفية“ 

القانونية وتقديم الدعم لابن الخال.
وأشــــارت الأوساط إلى أن عدم لجوء 
دمشــــق إلى اعتقال رامي وتصفيته دليل 
علــــى وجود خيط ســــري خارجي يحمي 

الرجل حاليا، في تذكير بما حصل سابقا 
مع هــــلال الأســــد وأيمن جابــــر وآخرين 

عندما شكلوا خطرا على النظام.
واعتبــــرت لجــــوء أســــماء الأخــــرس 
إلى الاســــتعراض العلني عبر نشــــر نبأ 
اجتماعها مع أعضاء إدارة جمعية ”جريح 
الجيش“، التي معظم المســــتفيدين منها 
من الطائفة العلوية والظهور بمظهر الأم 
الحنون، هو دليل على أن الأسد وزوجته 
يأخذان في حســــابهما قوة العلاقة التي 
تربــــط رامي مخلوف بالأعمال ”الخيرية“ 
علــــى المســــتوى الشــــعبي العلــــوي عن 

طريق ”جمعية البستان“ الخيرية.
وهذا الاجتماع هو محاولة لســــحب 
البســــاط من تحت قدمــــي رامي مخلوف. 
ومن المهــــم الملاحظة أن زوجة الأســــد 
أرادت أن تظهر أنها مدعومة من الأقليات 
ســــليمان،  عمــــار  الدكتــــور  وضعــــت  إذ 
العلــــوي، إلــــى يمينهــــا وفــــارس كلاس 

المسيحي إلى يسارها خلال الاجتماع.
عــــدم  أن  عــــن  الأوســــاط  وتحدثــــت 
المساس برامي شــــخصيا يؤشر إلى أن 
الأخيــــر يملك ملفات يخشــــى الأســــد من 
خروجها إلى العلن. وقد يكون من بينها 

ملفــــات عن علاقــــات خارجية لــــه. وهنا 
يستوجب التذكير بمقابلة لرامي مخلوف 
عام 2011 قال فيها إن ”أمن إســــرائيل من 

أمن دمشق“.
ورأت تلك الأوساط أن رامي مخلوف 
يملك مفاتيح بيت المال الأسدي منذ تولى 
حافظ الأسد الحكم عام 1970 والموجودة 
كلها خارج ســــوريا. وهذه المفاتيح هي 
عبارة عن أرقام حسابات وشبكة شركات 
معقدة تملك عشرات الآلاف من العقارات 
والمؤسســــات العاملة إلــــى هذه اللحظة 
فــــي دول أوروبــــا والخليــــج وباقي دول 
العالم. وهذه كلها موجودة باســــم رامي 
وأبنائه وإخوته وأبــــوه محمد مخلوف. 
ويعلم أنه في حال تمت تصفيته فســــوف 

لن يحصل الأسد منها على أي شيء. 
وتقول الأوساط إنه توجد حلقة خفية 
بين رامي وموسكو. ويعلم الاثنان – رامي 
وبشـــار – أنه في حال تم فتح ملفات بيت 
المال فلسوف يتم ابتزاز الأسد ماديا من 
قبل الروس. وخلصـــت إلى القول ”يجب 
ألا ننســـى أن الـــروس يوفّـــرون الحماية 
بشـــكل مـــا لجـــزء مـــن مـــال آل مخلوف 

واستثماراتهم في موسكو وبيلاروسيا.

د مع رامي مخلوف 
ّ

دمشق تصع

 تصفيته
ّ

من دون الذهاب إلى حد
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